الجرمنت سادة الصحراء 


لا يزال الغموض محيطا بهؤلاء الذين امتلكوا زمام التحكم في 
الصحراء الليبية وقهروها طويلاء ما تركوه من بيوت ومدن ومقابر 
وأهرامات واثتان مختلفة تخبرنا الكثير عن حياتهم وعاداتهم. 
كما توضح لنا نقوش الرومان الذين تصارعوا معهم طويلا عن 
شدتهم وبأسهم في الحرب وقوتهم. وكتابات المؤرّخين القدامى 


والكُتاب الكلاسكيين القليلة تعطينا بعض التفاصيل عن أصلهم ومناطقهم وأسمائهم, كل هذا حفْز الكثير من الباحثين مؤخرا للكشف 
عن أسرار الجرمنتيّين الذين سكنوا الصحراء الليبية وأقاموا حضارتهم وسط بحار من الرمال التي كانت تصيب المحتلين بالجُنون 
لدى محاولتهم التوغل إلى أراضيهاء. ورغم ذلك فما أنتج من كُتب ودراسات لا تزال لم تكشف عن كل خفايا تلك الحضارة الليبية. 


ينقل تشارلز دانيلز صاحب كتاب ( الجرمنتيون » سكان جنوب 
ليبيا القدماء ) عن أحد المؤرخين قوله :- 

« إن اكتشاف اتجرمنتيين أمرليس باتهين. بل 
هو عظيم ومفاجئ كما لو كنا قد اكتشفنا هذه 
الأيام فقط حوض البحر التمتوسط أو كوتوزيوم 
روما. آو مدينة قرطاجة. او راس شرمة أو معابد 
اتكرنك. وتكن هذا اتعمل يجب أن يتم.رغم أنه 
سيكون جهدا طويل الأمد وفي حاجة إنتى زمن 
طويل لإكماله وإنجازه».. 
ويُعقّب دانيلز على ذلك بقوله 

: « ورغم الكتابات الحديثة 
حول الجرمنتيين إلا أن ما قاله 
ديولي يبقى صحيحا كما كان 
من قبل» إننا في الواقع نقف 
أمام أهم لغز تاريخي على 
هذه الأرضء و الذي ينتظر 
مجهودا ضخما ومتواصلا من 

ا مؤرخين والمتخصصين للوصول 
لصورة واضحة عن سادة 
الصحراء هؤلاء. وإلى أن يحدث 
ذلك نظل نمتلك كتابات قليلة 
ووسائل وآثارا تخبرنا عما حدث. 


يحكىي هيرودوت عن قصة بان ليبيين كانوا من أوائل ة مستكشفي 
المجراء ومدا مل افر باركان ؤلك سوق تاريفيا وانجازا مدن 
الوقوف عنده. حيث قطع هؤلاء بحار الرمال و عند وصولهم 
الى النهر وجدوا أناسا غريبين و تماسيح تعيش حوله. لم يفهموا 
لغة الغرباءء. لكنهم انجزوا اكتشافهم واعتقدوا أن ما رأوه امتداداً 
لنهر النيلء ربما كان هؤلاء من أوائل من يتَتّبع نهر النيل حتى 
أعمال صحراء افريقيا التي كانت تخيف سكن الجزء الشمالي 
من القارة. هذه الرغية قِ استكشاف حنوب القارة وربطها 


بالشمال لم تقتصر على هؤلاء الشبان دون بقية قومهم كما 
بعد. وجعلت من سكن الصحراء الليبية يسيطرون على أهم 
الممرات الصحراوية ويقودون التجارة فيها قرونا طويلة مما 
أعطاهم النفوذ والقوة اللازمة لبناء حضارتهم. 


ازدهرت الحضارة الجرمنتية لسبعة قرونء ما بين القرن الأول 
قبل الميلاد والقرن السادس الميلادي عاشت هذه الحضارة أزهى 
أيامهاء فاستطاعت عسكريا قهر الحملات الرومانية بل أنها 
زحفت شملا لتصل إلى لبدة. 
وازدهر اقتصادها وتجارتها 
حيث قادت التبادل التجاري 
بين جنوب القارة وشمالها 
وكذلك الامبراطورية الرومانية. 
وتمكنت من تطوير طرق 
زراعية حديثة تمثلت في حفر 
قنوات تحت الأرض وربط 
شبكات ري بأسلوب بديع. 
و كذلك الأمر بالنسبة للفن 
والعلوم والترحال كلها شهدت 
قفزة في هذه الفترة قبل أن 
تبدأ في التدهور لأسباب سيأقٍ 
ذكرها لاحقاء. جرى الربط - 
كما يقول دانيلز - بين جرمة الحالية وبين عاصمة الجرمنتيين 
القدمة. وهو ربط يكاد يجمع عليه من كتبوا عنهم وتؤيده 
الدلائل والاكتشافات يوما بعديوم. 


لكن جرمة لم تكن سوى عاصمة لدولة ومملكة تمند طولاً وعرضاً 
في صحراء فزان الليبية. وقد ذكر الكّتاب الكلاسيكيون كهيريدوت 
وبليني وبطليموس وغيرهم أراضي الجرمنت ومناطقها ببعض 
التفصيلء تمتد من غدامس لتشمل معظم واحات فزان الحالية. 


قلاع وملوك وقوافل 

«نشرت مجلة 1/0818 /1 480118501060 المتخصصة في التاريخ 
وعلم الآثار في مايو 2012 مقالة مفصلة عن آخر ما توصلت له 
جهود الكشف والتنقيب عن آثار الجرمنتيين وأسرارهم: ولكونها 
فريدة من نوعها ما احتوته من اكتشافات حديثة ومثيرة ننشر 
هذه الترجمة الملخصة للمقالة». 

في حين لم يترك الجرمنتيون أي مدن كبرى مثل لبدة الكبرى, 
صبراته. أو قوريناء فإن برنامجا مدته 15 عاما من ال مسح والتنقيب 
بات يوفر بيانات أركيولوجية تُظهر أن هذا الشعب القديم كان 
متطيورا ومعفنا لاهسا تفنيا مشل جيرانه ال مشهورين شيفاك 
كان مجتمعهم مبنياً على زراعة الواحات وَنُظّم الريّ الجوفية 


[زندهرت الحضارة آتجرمنتية 
تسبعة قرون. ما بين القرن 


الأول قبل اتميتاد واتقرن 
السادس الميلادى 


الجحرمنت 000 نئئآادة الصحراء 


المتطورة التي تسمّى فوفَارا 5066418485. ما أتاح لهم زراعة 
ا لمحاصيل ورعي الماشية في ظروف عدائية قاحلة. كانت 
مستوطناتهم مدناً وقرى ذات معمار معفّد من الطوب الطيني 
والهياكل الضخمة. وتاجروا بكثرة مع كل من أفريقيا والبحر 
التوسط وحنوي الصصراه الكبرى.حتي كان لهم شكلا مكتوياً 
من لغتهم الأمازيغية. 

كان أسلوب حياتهم مُستنداً على ذات التقنيات التي ميّزت 
حضارات البحر المتوسط ال معاصر- وهى الزراعة. والتعدين. 
والقميي والضاعات اليدوسة. ْ 
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بناة اتدول 

نحن نعلم من الأدنّة التي جمعها تشارلز دانييلز 4815لا 
5 ا ]الاا04 في الستينيات من حصن جبل زنكيكره أن الجرمنتيّين قد 
تطوروا إلى مجتمع حَضْريّ بحلول أواخر الألفية الأولى قبل اطيلاد. 
لاحقاء في التسعينيات. وفرت الحفريات في جرمة القديممة من قبّل 
دايفيد ماتينغاي 114771١010‏ 041/10 دليلاً على أن مركزاً حضريا 
ذا أبنية ضخمة وشوارع وبيوتٍ قد ظهر هنا في القرون الأخيرة 
قبل الميلاد وأوائل القرون الميلادية. ولكن تم التعرّف على مواقع 
قليلة أخرى كجزء من نفس منظومة المستوطنة. 


الآن. تشير عمليات اتمسح فى اتمنطقة حول 

جرمة التي قام بها دايفيد وفريقه إلى أن هناك 

مستوطنات أخرى فى منطقة اتواحة. وإن كانت 
3 نّ الاكنتشاف. دزا تبداً 1 ت 


© 


الجرمنت ... سادة آاتصحراء 


تعطينا بقايا المقابر ال ممتدة وأنظمة الري الجوفية المتعددة 
(الفوقارا كحمعدهووه: ) أدلة على أن دولة صحراوية عظمى قد 
وجدت هناء لكن أنظمة الري المهجورة هذه التى زوّدت القرى 
وساف لمان قن فت تسل راعة الواجة المستعرا لقند 
ركزت بحوننا على واد يسمى وادي الآحال. حولي 1000 كم 
جنوب طرابلسء. حيث وجدنا دليلا واضحا على ال مشهد الجرمنتي 
الباقىع إن رتتهنا: لخر قعل الأجدر ارمق حا البواقق تمان سمل 
المقال التطقة اللسروفة و تاقليت !11ئا4قم] سكل كدر من 
الاستيطان غير المععروف سابقاً و المجاور لنقاط توزيع أنظمة 
الفوقارا 20606414 , حيث كانت الآبار الأمٌ للفوقارا قد حُفرت 
مقربة من الجحرفء. لاحظنا أنه كان هناك مقابر جرمنتية ممتدّة 
وشديدة الاكتظاظ. 


لقد حجبت التطور الحديث والرمل الذي جلبته الرياح من 
مورفولوجية وتفاصيل كثير من هذه ال مستوطنات. فعلى الرغم 
من كل ما كشفه بحثنا في وادي الآجال - بنجاح- عن كثير من 
مواقع ال مستوطنات الجرمنتية, فإننا ظللنا راغبين في معرفة المزيد 
عن خصائصهم.» وقد تمكثامن فعل هذا باستخدام التصوير 
الفضائي عالي الدقّة. لنكشف النقاب عن مستوطنات محفوظة 
جيدا في منطقة لم ستكشف سابقاً من فران. حوالي 100كم 
جنوب شرقيّ جرمة في نواحي مدينة مرزق. 


لقد تعرّفنا الى حد الآن على 92 قرية كبيرة مهجورة من الطوب 
الطينيء في مركز كل موقع تقريباً توجد «قلعة» مربعة من 
الطوب الطينيء أو قصرء وهيّ محفوظة أحياناً ككومة كبيرة, 
لكن غالباً ما تكون الزوايا والأبراج الجانبية والبوّابات والغرف 
الداخلية والخندق المحيط لا تزال بادية, أكبرها تصل إلى عرض 
وهنا ولاقوال يطول 4 إل:5 افقان هول:قافيذة القصور توعد 
بعض أروع أمثلة البيوت الجرمنتية, مُعظمها مستطيل الشكلء 
حيث يتجه الجانب الأقصر جنوباً مُطلا على فناءٍ كبير. وغرف 
ععان الجانبين الشمالي والجنوبي. 

القُرى الجرمنتية المثيرة للإعجاب مُحاطة بسور وأبراج من حولهاء 
وهي بحجم مدن صغيرة. تضم السمات الأخرى مواقع محتملة 
لغالجة المحاضيل: بوتا يأفنية واسحةة أزفة: وساعات ذال 
ا مستوطنات ومقابر مرتبطة بها. 
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بقايا أنظمة اترى التمعقدة «اتفوقارا» اتتى كانت تسقى بها مزارع وحقول 


إن الجودة الاستثنائية للصور ودرجة حفظ البقايا القائمة لم تسمحا 
لكا بتخطيط التفاصصل امورفولوجية للمواقع امنفردة فحسبء 
بل الوحدات ال مجاورة ذات السمات الأركيولوجية التي تصل إلى 
4ي كم مربع في الحجم., و يمكن رؤية مئات الحقول. ويحوي كل 
واحد منها سثرآ واحداً مثقارا عن الأقل. مع شبكة من المسارات 
والممرات تربطها ببعضهاء هذا كله يُوحي بأن المشهد الجرمنتي 
كان شديد التنظيم. مع مستويات من التسييج للمستوطنات 
والبساتين. 

تنتمي الخَزفيّات التي تم العثور عليها خلال الزيارات اميدانية 


عصويا ال هيذة القارة الحرمتقية ما يوحن نان هذا كان هنا 


بلغ فيه الاستيطان والفلاحة في الصحراء أوجهماء بالإضافة لذلكء, 
إن حجم هذه الاكتشافات يتحذّى الافتراضات السابقة بِأنْ 
مستويات التعداد السكاني القديم كانت منخفضة قِ واحات 
الصحراء الكبرى. 

في الواقع إن إعادة التشكيل الدموغرافي لمنطقة مرزق يفوق 
بمراحل الرقم اللمسجل في تعداد بداية القرن العشرين. وإذا كان 
هذا سائداً في كامل فزان الجرمنتية. فإنه يوحي بمستويات تعداد 
قد تكون بلغت ال 50,000 إلى 100,000نسمة في أوجها. 


المقبرة اآلملكية 

إن فهم الأحياء يأتي غالباً من بحث الطريقة التي عاملوا بها 
موتاهم. مرة أخرىء يُبهرنا تطور ممارسات الدفن الجرمنتية, 
إحدى مواقع الدفن التي حفرناها قرب جرمة رائعة بشكل 
خاصء لقد لَقَبت بالمقبرة الملكية للجرمنتيّينء وهذه المقبرة 
الجرمنتيّة المتأخُرة الضخمة لها أضرحة مُستطيلة مدرّجة تتقدّمُها 
موائد قرابين عظيمة ومسلات ع شاع51. تقع ما تسمى بمقبرة 
الملوك إلى الغرب. مع مقبرة الملكات إلى الشرق. مع أنه لا يوجد 
دليل واضح على أن اطمقابر كانت ملكية, فإِن الثضب المدرجة 
هي أكبر ما تم تسجيله في فرّان. وكونها قريبة من العاصمة 
الجرمنتية لجرمة القديمة. مما يجعل من هذا فرضيّة جذابية. 


الجرمنت ... سادة اتصحراء 


الاكتافات سن بحوث سابقة أتدة: تمسلسلة زمتيا من القرن 
الراحت إل السادس قبل السلاة وضقمت أوان رحاعية ومصابيه: 
وفضة. وحبّات خرز زجاجية وحبّات العقيقء. وقطع قماش. 
ومباخر يدوية الصنع: وأدوت مائدة خزفية أفريقية حمراء. ومع 
هذا فنإن المحفوظطات كات ناقمينة دا ويقست اشكلة كثيرة 
دون إجابة. ما هو أكثر إلحاحاً هو أننا صرنا مُدركين أن هذه 
المنطقة مهذددة بتمدّد للبناء الحديث,ء لذلك انطلقء في يناير 
1.: مشروع هجرات الصحراء 111684171085 الاعو5ع0 ع1 
07 لحل بعض ألغاز هذا الموقع رفيع الشأن. 


الضريح اتمختار في مقبرة التملوك كان مغطىّ 
بكرده كبيرة من الركام كانت الغرفة الداخلية 
مكسؤة بحجارة خشنة. الجزء العدوي كان مطليا 
بالمغرة التحمراء- وهو اكتشاف مثير وغير معروف 
من قبل. في اتجانب اتشرقي من اتضريح يمكن 
رؤية ماتبَقى من مائدة قربان مُنهوبة. 


مجان من فيلات ثنائية ومشلة احادقة قم إزاجتها كافيت عن 
الأرجح جزءاً من صف أصليٌ يتكون من زوجين اثنين تُطوّقهما 
أحجار اجاوية نقد ثُهب الضريح في وقفت مافى ا ماضي» ولكن 
ا منقبين استرجعوا مُكتشفات قد عُكُر صفوها في كل من الغرفة 
وخارج الضريح اوقضضة انه يعود للقرن الرابع اميلادي» هذه 
المصنوعات اليدوية تضمنت: خمس خواتم فضية غير منقوشة. 
وقطعاً من مباخر ذات زينة منقوشة ومطليّة, و12 حبة عقيق 
كبيرة مفلطحة أو كُرويّة. وثلاث خرزات من قشر بيض النعام, 
وست قطع مجوهرات من سَبيكة التحاس, وثلاث أوعية زجاجية 
على الأقلء وأجزاء من أثاث خشبي محفور. وقطع خزف أفريقية 
حمراء. من الواضح أن هذه كانت قبوراً فاخرة. 


